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لم يكن مروان البرغوثي قائدًا عاديًا في مسيرة النضال الفلسطيني، ولم ينفصل يومًا عن هموم شعبه
ومعانــاتهم المبــاشرة. انخــرط منــذ شبــابه في كــل مراحــل النضــال، وانتقــل مــن ساحــة إلى أخــرى، حــتى
صارت سجون الاحتلال وزنازين العزل الانفرادي ساحته الأساسية في العقدين الأخيرين، حيث سعى

الاحتلال إلى تغييب حضوره والتأثير وتحطيمه كمناضل ورمز.

بلغت محاولات الانتقام الإسرائيلية، المتجاوزة لخطوط وأعراف القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في
 يُعـــدّ مـــن أبـــرز عنـــاوين القيـــادة

ٍ
التعامـــل مـــع الأسرى، حـــد الاســـتعراض والترهيـــب بحـــق مناضـــل

ير الإسرائيلي الفلسطينية، وقد بلغ الأمر ذروته مع بثّ مقطع فيديو واسع الانتشار يوثقّ اقتحام الوز
دًا ومتوعدًا، في تعد مقصود على رمزيته وقيمته الوطنية. إيتمار بن غفير زنزانة البرغوثي، مهد

ومنـذ إعـادة اعتقـاله عـام  والحكـم عليـه بخمـس مؤبـّدات، تحـوّل مـروان البرغـوثي، إلى جـانب
رفــاقه الأسرى، إلى أيقونــة وطنيــة عــابرة للفصائــل؛ فهــو القائــد الــذي يجمــع بين خلفيتــه في النضــال

الميداني ودوره السياسي داخل مؤسسات منظمة التحرير وحركة “فتح”. 

وعلـى هـذا الأسـاس، لا يمكـن قـراءة مسـيرة البرغـوثي بمعـزل عـن تـداخل الميـداني بالسـياسي، ولا عـن
التحوّل الذي كرسّه الأسر الطويل في مكانته ودلالاته.

https://www.noonpost.com/327787/


من “كوبر” انطلقت مسيرة النضال المبكر
يةٍ كبيرةٍ نظرًا لـ”خزان البطولة” تحظى قرية كوبر، الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، برمز
الـذي لا ينضـب مـن أبنائهـا؛ فقـد قـدّمت رمـوزًا وقيـاداتٍ في الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية، منهـم مَـن

استُشهد، ومنهم مَن اعتُقل، ومنهم مَن لا يزال في ميادين العمل الوطني يمارس دوره.

كوبر التي تبعد عن رام الله نحو  كيلومترات، وعن القدس المحتلة قرابة  كيلومترًا، تتميزّ بإطلالة
ــة، الــتي تُحاصرهــا المســتوطنات وأطمــاع ــرى منهــا القــدس والمســجد الأقصى. وعلــى هــذه الإطلال تُ
التوسّــع الصــهيونية، وُلــد مــروان البرغــوثي في  يونيــو/حزيران ، ونشــأ علــى ســير أبنــاء عمــومته
وأقاربه الذين التحقوا مبكرًا بركب النضال، وكان بعضهم ضمن أوائل الخلايا العسكرية في الضفة

الغربية، ومن أوائل المحكومين بالمؤبدّات في سجون الاحتلال.

لم يلبـث مـروان طـويلاً في طـور الطفولـة حـتى غـادره إلى مسـار المواجهـة مـع الاحتلال؛ وكـان سـبّاقًا بين
أقرانــه إلى الانخــراط فيــه، متجــاوزًا المشاركــة العــابرة، إذ بــدت مبكــرًا ملامــحٌ قياديــةٌ واضحــة. انضــمّ إلى
صفوف حركة “فتح” وهو في الخامسة عشرة من عمره، وتعرضّ للاعتقال أول مرة عام  لمدة
ولم يلبث خا ، عنه مطلع ُوأف  عامين بتهمة الانتماء للحركة. ثم أعُيد اعتقاله عام

السجن طويلاً حتى اعتُقل مجددًا وأطُلق سراحه في العام نفسه.

يــت خلال فــترات اعتقــاله وإبعــاده عــن أنهــى البرغــوثي الثانويــة العامــة في مدرســة الأمــير حســن في بيرز
مقاعد الدراسة بسبب مشاركته في مظاهراتٍ مناهضةٍ للاحتلال، وتمكنّ في السجن من تعلّم اللغة

يز ثقافته العامة.  العبرية ومبادئ في الفرنسية والإنجليزية وتعز

وفي عــام  بــدأ الاحتلال مطــاردته، وكــان عــام  مــن أبــرز قيــادات الانتفاضــة الفلســطينية
ير الحرب الإسرائيلي آنذاك  من وز

ٍ
الأولى؛ وتمكنّ جيش الاحتلال من اعتقاله وإبعاده إلى الأردن بقرار

إسحاق رابين، ضمن سياسة الإبعاد التي طالت العديد من القادة في الأراضي الفلسطينية.

يــت وحصــل علــى درجــة البكــالوريوس في التــاريخ والعلــوم السياســية، ثــم نــال التحــق بجامعــة بيرز
الماجسـتير في العلاقـات الدوليـة، وعمـل –حـتى اعتقـاله مجـددًا في أبريل/نيسـان – محـاضرًا في

جامعة القدس/أبو ديس. 

كـــان الحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراه تحـــدّيًا رئيســـيًا لـــه وهـــو قـــابعٌ في العـــزل الجمـــاعي في ســـجن
“هــداريم”، إذ تــابع أطروحتــه في العلــوم السياســية لنيــل الدرجــة مــن “معهــد البحــوث والــدراسات
العربية” بالقاهرة، وكتب رسالته في السجن، واستغرق إيصالها سرا إلى خا السجن نحو عام كامل

. بمساعدة محاميه عام

للبرغوثي عدّة مؤلفات، منها: “الوعد”، “مقاومة الاعتقال”، “ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي”،
 إلى

ٍ
ــة قــانون الانتصــار”. كمــا نجــح في  أبريل/نيســان  في تسريــب مقــال و”الوحــدة الوطني
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صــحيفة “نيويــورك تــايمز” بمناســبة يــوم الأســير الفلســطيني، تحــدّث فيــه عــن “وحشيــة الممارســات
الإسرائيلية” داخل السجون. إضافةً إلى نشره رسالة الدكتوراه المعنونة: “الأداء التشريعي والسياسي
ـــــــة في فلســـــــطين ـــــــة الديمقراطي ـــــــس التشريعـــــــي الفلســـــــطيني ومســـــــاهمته في العملي للمجل

.”(–)

 (وسط)(الجزيرة)‬زوجة مروان البرغوثي

البرغوثي، المعروف بكنية «أبو القسّام»، متزوّج من المحامية فدوى البرغوثي، وهي ناشطة اجتماعية
تعمــل في منظمــات نسويــة، وقــد بــرزت سياســيًا وإعلاميًــا بعــد أسره، وقــادت حملات التضــامن معــه

وتفعيل قضيته، وحملت رسالته في المحافل والمنصّات داخل فلسطين وخارجها.

ما بين العمل الطلابي والسجون
 وتواصــلت بين  مــا إن أنهــى مــروان البرغــوثي سلســلة اعتقــالاته الأولى الــتي بــدأت عــام
ومطلع ، حتى التحق بجامعة بيرزيت، وسرعان ما انتُخب رئيسًا لمجلس الطلبة لثلاث دوراتٍ

متتالية.

سي “حركة الشبيبة الفتحاوية” التي نشأت مطلع الثمانينيات، واتسّعت لتُصبح وكان من أبرز مؤس

https://vision-pd.org/%D9%81%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A/
https://www.wafa.ps/pages/details/48616


كــبر المنظمــات الجماهيريــة في الأراضي المحتلــة، وقاعــدةً شعبيــةً منظّمــة لعبــت دورًا رئيســيًا في إحــدى أ
انتفاضة الحجارة (الانتفاضة الفلسطينية الأولى).

ٍ
 قــاس

ٍ
ــق ــة، اعتُقــل البرغــوثي مجــددًا عــام  وخضــع لتحقي وبرغــم اســتمرار الملاحقــة الإسرائيلي

لأسابيع في محاولةٍ لثنيه عن مساره النضالي ودوره الجماهيري الواضح. ثم أعُيد اعتقاله في مايو/أيار
يًا  لمدة خمسين يومًا، فُرضت عليه بعدها الإقامة الجبرية في العام نفسه، قبل أن يُعتقل إدار

في أغسطس/آب.

وبرز دوره مع انطلاق الانتفاضة الأولى عام  في تشكيل “القيادة الوطنية الموحّدة“، وسرعان ما
يـر الحـرب  مـن وز

ٍ
أصـبح مطـاردًا مـن قـوات الاحتلال الإسرائيلـي، إلى أن اعتُقـل وأبُعـد إلى الأردن بقـرار

الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين.

وجهٌ شاب في قيادة “فتح”
بعــد إبعــاده إلى الأردن، تــوجّه مــروان البرغــوثي إلى تــونس وبــدأ رحلتــه التنظيمية-السياســية، وعمــل
ير)، الذي كلّفه بمتابعة شؤون تنظيم الداخل، ورافقه مباشرةً إلى جانب القائد أبو جهاد (خليل الوز

يارة له إلى ليبيا قبل أن يُغتال بأيامٍ قليلةٍ عقب عودته إلى تونس. في آخر ز

ـــر ي ـــا للانتفاضـــة” في إطـــار منظمـــة التحر ـــة العلي واصـــل البرغـــوثي دوره في المنفـــى عضـــوًا في “اللجن
الفلســطينية (م.ت.ف)، وهــي لجنــة ضمّــت ممثلــي الفصائــل خــا الأراضي المحتلــة. كمــا نشــط في
“اللجنة القيادية لحركة فتح/القطاع الغربي”، وتواصل عمله المباشر مع “القيادة الوطنية الموحّدة”

للانتفاضة.

وفي المـؤتمر العـام الخـامس لحركـة “فتـح” عـام ، انتُخـب عضـوًا في “المجلـس الثـوري” مـن بين
 مباشر من مؤتمر الحركة الذي بلغ عدد أعضائه نحو  عضوًا. وكان

ٍ
خمسين عضوًا، عبر اقتراع

حينها أصغر الأعضاء سنا في هذا الموقع القيادي داخل الحركة.

في أبريل/نيســان  عــاد البرغــوثي ضمــن أوّل مجموعــة مــن المبعــدين إلى الأراضي المحتلــة. وبعــد
أسبوعين، وفي أول اجتماع لقيادة “فتح” في الضفة الغربية برئاسة الراحل فيصل الحسيني، جرى

انتخابه بالإجماع نائبًا للحسيني وأمينَ سرّ الحركة في الضفة الغربية.

 من اندلاع انتفاضة الأقصى عام  عقب اقتحام أرئيل
ٍ
بعد نحو شهر

شارون للمسجد الأقصى، صرحّ البرغوثي: “إن سلاح حركة فتح حاضر،
وستحافظ عليه حتى نيل الحرية والاستقلال”

باشر البرغوثي ورشةً تنظيميةً واسعةً لإعادة بناء “فتح” في الضفة الغربية بعد الضربات التي تلقّتها

https://www.palestine-studies.org/ar/node/34439
https://www.wafa.ps/pages/details/21841


من الاحتلال وما خلّفته من تشتّتٍ وانقسام، فأعُيد ترتيب الهياكل وعُقدت مؤتمرات داخلية على
مسـتوى الأقـاليم والمنـاطق في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وذلـك رغـم معارضـةٍ شديـدةٍ مـن بعـض

دوائر اللجنة المركزية. 

كــثر مــن  مــؤتمرًا شــارك فيهــا عــشرات الآلاف مــن الأعضــاء وعلــى امتــداد ســنواتٍ لاحقــة، أنُجــز أ
يًــا لعقــد وانتُخبــت خلالهــا هيئــاتٌ قياديــةٌ جديــدة، وكــان البرغــوثي يــرى في هــذه العمليــة تمهيــدًا ضرور

المؤتمر العام السادس للحركة وترسيخ النهج الديمقراطي داخلها.

انتُخب عضوًا في “المجلس التشريعي الفلسطيني” عقب الانتخابات العامة عام ، بعدما حصد
, صوتًا في دائرة رام الله والبيرة ممثّلاً لحركة “فتح”، وكان أصغر النواب سنا آنذاك. وفي إطار
عملــه البرلمــاني أدّى دورًا فــاعلاً في لجــان المجلــس المختلفــة، وشــارك عــام  في “لجنــة التحقيــق في
يبًا من قواعده عبر اجتماعاتٍ قضايا الفساد” المنبثقة عن المجلس. وعلى المستوى المجتمعي ظلّ قر

وندواتٍ في القرى والمخيّمات ومع الهيئات والمجالس البلدية والجمعيات.

أســهم في دعــم عــشرات التجمّعــات بمشــاريع بــنى تحتيــة، مــع اهتمــامٍ خــاص بالمــدارس مــع اهتمــام
 مـن المـؤتمرات البرلمانيـة والنـدوات الدوليـة

ٍ
خـاص بمـدارس الإنـاث. وبصـفته نائبًـا، شـارك في عـددٍ كـبير

والنشاطــــــات السياســــــية في عواصــــــم عــــــدّة، كمــــــا تــــــرأسّ أوّل “مجموعــــــة صداقــــــة برلمانيــــــة
يـــز العلاقـــات الفرنسية-الفلســـطينية عـــبر برامـــج ونشاطـــات فرنسية–فلســـطينية”، وســـعى إلى تعز

يارات متبادلة. وز

انتفاضة الأقصى والعودة إلى الاشتباك
لم يكن مروان البرغوثي منفصلاً عن الهمّ الوطني ولا عن العمل السياسي الدؤوب، ومع تعثرّ مسار
“أوسلو” وعدم انتقاله من المرحلة الانتقالية إلى قضايا الحلّ الدائم، بالتوازي مع استمرار الاحتلال في

فرض الوقائع على الأرض، تعزّزت قناعته بضرورة العودة إلى الاشتباك الشعبي والسياسي.

 مــن انــدلاع انتفاضــة الأقصى عــام  عقــب اقتحــام أرئيــل شــارون للمســجد
ٍ
وبعــد نحــو شهــر

الأقصى، وبـالتوازي مـع موقـف الرئيـس يـاسر عرفـات الـداعم للانتفاضـة لعـدم تنفيـذ الاتفاقيـات علـى
الأرض، صرحّ البرغوثي: “إن سلاح حركة فتح حاضر، وستحافظ عليه حتى نيل الحرية والاستقلال”.

https://www.aljazeera.net/opinions/2023/9/15/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A8-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7


البرغوثي وعائلته وياسر عرفات

وكعادته، كان لأبي القسّام حضورٌ بارزٌ في الانتفاضة الثانية؛ شارك في المظاهرات، وقدّم واجب العزاء
في بيوت الشهداء، وداوم على اللقاءات الصحفية، وانتقد التنسيق الأمني، ودعا الأجهزةَ الأمنية إلى

حماية الشعب الفلسطينيّ وكوادر الانتفاضة وملاحقة شبكات العملاء.

وبعد أقل من عامٍ على اندلاع الانتفاضة اتهّمت إسرائيلُ البرغوثي صراحةً بالمسؤولية عن عددٍ من
العمليات المنسوبة إلى “كتائب شهداء الأقصى”، الذراع العسكرية لحركة “فتح”. وقد نجا من عدّة
محاولات اغتيال، أبرزها قصفُ موكبه أمام مكتبه في رام الله يوم ٤ أغسطس/آب ، ما أسفر

عن استشهاد مرافقه مهند أبو حلاوة. 

 أصــدرت محكمــةٌ إسرائيليــة مــذكرةَ
ٍ
ا علــى المحاولــة هــدّد البرغــوثي بتصــعيد المقاومــة، وبعــد شهــر ورد

توقيــفٍ بحقــه، وطــالبت الســلطةَ الفلســطينيةَ بتســليمه بتُهــمٍ شملــت الــشروع في القتــل، وحيــازة
أسلحةٍ دون ترخيص، والانتماء إلى تنظيمٍ محظور.

وخلال اجتياح رام الله عام ، أرسل الاحتلال سيارةً مفخخةً استُهدِف بها البرغوثي في محاولةٍ
أخرى لاغتياله باءت بالفشل، وبقي مطاردًا حتى اعتقله الاحتلالُ من رام الله يوم ١٥ أبريل/ نيسان

 مع ذراعه الأيمن أحمد البرغوثي.

وعقب اعتقاله، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون قوله إنهّ “يتأسّف لاعتقاله حيا،
يرُ الحرب حينها شاؤول موفاز إن “اعتقال البرغوثي وكان يفضّل أن يكون رمادًا في جرةّ”. كما قال وز

https://iyrere.wordpress.com/2019/03/05/%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86/


هو هدية عيد الاستقلال التي يقدّمها الجيش للشعب الإسرائيلي، وإنه ضربة قاتلة للانتفاضة”. أما
إليــاكيم روبنشتــاين، المســتشار القــانوني للحكومــة، فصرحّ بــأنّ “البرغــوثي مهنــدسٌ إرهــابيّ مــن الدرجــة

الأولى… ويُفترض أن يُحاكَم بلا رحمة وأن يبقى في السجن حتى موته”.

 جديدة
ٍ
السجنُ ساحةُ نضال

منـذ اللحظـة الأولى لاعتقـاله، خضـع أبـو القسّـام لظـروفٍ قاسـية؛ إذ اسـتمرتّ التحقيقـات وجلسـاتُ
 مؤبّــداتٍ

ِ
 خمــس

ِ
المحاكمــة أشهــرًا عــدّة، إلى أن صــدر الحكــم عليــه بعــد عــامين مــن اعتقــاله بالســجن

 عملياتٍ أخرى، والانتماءِ
ِ
وأربعين عامًا، بتهمةِ التسبّب في مقتل خمسة إسرائيليين، والمشاركةِ في أربع

إلى “تنظيمٍ إرهابي”.

 مروانَ البرغوثي بأنهّ كان ضابطَ الاتصال بين الرئيس الفلسطيني الراحل
ِ
واتهّمت سلطاتُ الاحتلال

يـاسر عرفـات وقيـادات المجموعـات المسـلّحة في “فتـح”، وبأنـّه المسـؤولُ المبـاشر -مـع مرافِقـه الشخصي
أحمد البرغوثي– عن توفير السلاح والتمويل والمأوى وإصدار الأوامر لتنفيذ العمليات العسكرية.

موت معلق خلف القضبان: قادة الأسرى في قبضة الانتقام الإسرائيلي

وبرغــم مــا أظهرتــه وثــائقُ صادَرَهــا الاحتلالُ مــن مقــارّ الســلطة مــن أنّ البرغــوثي لا صــلةَ مبــاشرة لــه
 بينهــا

ٍ
بالعمليــاتِ الميدانيــة، وأنّ دوره كــان تنظيميًــا علــى بعــض مجموعــات “الكتــائب” وحلقــةَ وصــل

وبين عرفات -مُساهِمًا في تمرير طلباتِ الدعم المالي أو العسكري إلى مكتب الرئيس- أصرتّ سلطاتُ
الاحتلال على تحميله المسؤولية المباشرة عن عمليات “كتائب شهداء الأقصى”.

يـةُ في تـل أبيـب جلسـةً لإدانتـه؛ إذ أدانتـه بخمـس تُهَـم وفي  أيار/مـايو ، عقـدت المحكمـةُ المركز
على أساس “المسؤولية العامة” بصفته أمينَ سرّ “فتح” في الضفّة الغربية، وبالنظر إلى تبعيّة “كتائب
 عســـكري نفّذتـــه تتحمّـــل قيادتُهـــا -ومنهـــا

ٍ
شهـــداء الأقصى” للحركـــة، اعتـــبرت المحكمـــة أنّ أي عمـــل

البرغوثي- مسؤوليته. وطالب الادّعاءُ العام بإنزال أقصى العقوبة: خمس مؤبدّاتٍ وأربعون عامًا.

وعُقـــدت الجلســـةُ الختاميـــةُ في  يونيـــو/ حـــزيران  في المحكمـــةِ نفســـها، حيـــث أعُلِـــن الحكـــمُ
بالسجن خمسَ مؤبدّاتٍ وأربعين عامًا، وهي العقوبةُ القصوى التي طلبها الادّعاء. وقد قال البرغوثي
 القـانوني ترتكبـون جريمـةَ حـرب، تمامًـا مثـل طيّـاري

ِ
مخاطبًـا القضـاة: “إنكّـم بإصـدار هـذا الحكـم غـير

 الإسرائيلــي الذيــن يُلقــون القنابــلَ علــى المــواطنينَ الفلســطينيين امتثــالاً لقــرارات الاحتلال”.
ِ
الجيــش

وأضاف: “إذا كان ثمنُ حريةِ شعبي فقدانَ حريتيّ، فأنا مستعد لدفع هذا الثمن”.

وفي ســبتمبر/أيلول ، تعــرضّ في ســجن “مجــدو” لاعتــداءٍ وحــشي مــن الســجّانين، مــا أدّى إلى
يــن الفلســطينية، بلــغ مجمــوعُ الســنوات الــتي إصابــاتٍ خطِــرة. ووفقًــا لهيئــة شــؤون الأسرى والمحرّر

https://www.youtube.com/watch?v=36rZGd9Mm0Y
https://www.noonpost.com/310874/
https://www.aljazeera.net/news/2002/8/14/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/news/2004/5/20/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82


قضاها في سجون الاحتلال  سنة.

«مانديلا فلسطين»: من السجن إلى الرئاسة
علـى الرغـم مـن اعتقـال مـروان البرغـوثي والحكـم عليـه، ظـلّ حـاضرًا بقـوة في المشهـد الفلسـطيني مـن
وراء القضبـان، فقـد صـاغ عـام  مبـادرة لوقـفٍ متبـادل للأعمـال العسـكرية لثلاثـة أشهـر مقابـل
 لـه

ٍ
 سـياسي متواصـل

ٍ
وقـف الاغتيـالات والاقتحامـات الإسرائيليـة، وكـانت تلـك الخطـوة بدايـةً لحضـور

من داخل السجن.

وخلال ســنوات اعتقــاله، ســاهم في إنجــاح “اتفــاق القــاهرة” بين الفصائــل، الــذي أفــضى إلى مشاركــةٍ
واســعة في انتخابــات الهيئــات المحليــة والانتخابــات التشريعيــة الثانيــة عــام ، وإلى التوافــق علــى
يــر وترتيــب الــبيت الفلســطيني الــداخلي. وقــد تــرأسّ البرغــوثي القائمــة الموحّــدة تفعيــل منظمــة التحر

لـ”فتح” في تلك الانتخابات.

كما واظب على الدعوة إلى إصلاح “فتح” وتعميق ديمقراطيتها ونبذ الإقصاء والتغييب، دافعًا نحو
عقد المؤتمرات الحركية لانتخاب قيادات جديدة وإقصاء رموز الفساد. وفي عام  فاز بعضوية
يــة للحركــة في مؤتمرهــا الســادس، لكنــه أقُصي مــن تــوليّ منصــب نــائب رئيــس الحركــة في اللجنــة المركز
المؤتمر السابع عام ، رغم حصوله على نحو % من أصوات الأعضاء -وهو ما فاقم التوترّ
بينه وبين قيادة السلطة؛ وقد وصفت زوجته، فدوى البرغوثي، القرار بأنه خضوعٌ لضغوط إسرائيلية.

وفي منتصــف يناير/كــانون الثــاني ، أعلــن البرغــوثي ترشّحــه لرئاســة الســلطة الفلســطينية بعــد
إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا بتحديد مواعيد الانتخابات، في خطوة فُهمت بوصفها تحديًا
كثر الشخصيات الفلسطينية شعبيةً، وتشير استطلاعات الرأي لنيّة عباس الترشّح. يُعدّ البرغوثي من أ

 للرئاسة، رغم بقائه في سجون الاحتلال.
ٍ
 محتمل

ٍ
 قويةٍ كمرشّح

ٍ
بصورةٍ متكررة إلى تمتّعه بفرص

 للأسرى، يتصدّر اسمُ البرغوثي القوائم بوصفه من
ٍ
دّي عن صفقة تبادل

ِ
ومع كل عودةٍ للحديث الج

“ذوي الــوزن الثقيــل” وفــق توصــيف الجهــات الأمنيــة الإسرائيليــة، ويتميزّ عــن غــيره بمــوقعه القيــاديّ
 فلسطينيّ

ٍ
المركزي داخل “فتح” وبقربه من مختلف فصائل المقاومة، ما يجعله عنوانًا ممكنًا لإجماع

 على كسر احتكار القرار الرسمي الذي تهيمن عليه قيادة الرئيس محمود عباس وفريقه المقربّ
ٍ
قادر

الذي زاد خلال الأشهر الأخيرة من خطواتٍ لإعادة قولبة السيطرة على مفاصل صناعة القرار، من
 وطني، والسعيُ لانتخاباتٍ “مُهندسة” للمجلس الوطني

ٍ
 للرئيس من دون توافق

ٍ
بينها تعيين نائب

الفلسطيني.
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وفي هـذا السـياق، نقـل موقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني، اسـتنادًا إلى مصـادر لم يُكشـف عنهـا، أنّ
مســؤولين كبــارًا في الســلطة طلبــوا عــدم الإفــراج عــن البرغــوثي ضمــن أي صــفقة تبــادل؛ وذكــر الموقــع
ير، مؤكدّةً دعمها للإفراج عن اسمَي ماجد ف وحسين الشيخ. غير أنّ “فتح” نفت صحّة تلك التقار

الأسرى.

يــر يــارة الاســتعراضية والترهيبيــة الــتي قــام بهــا وز يــةٍ وسياســيةٍ متداخلــة، جــاءت الز ومــن زاويــةٍ رمز
“الصــهيونية الدينيــة” إيتمــار بــن غفــير إلى زنزانــة البرغــوثي؛ إذ تُجسّــد توجّهًــا مقصــودًا للاعتــداء علــى
أيقونــات النضــال الفلســطيني، وتكشــف في الــوقت نفســه إدراك المؤسّــسة الأمنيــة الإسرائيليــة لمكانــة
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البرغوثي واحتمالات تقدّمه إلى موقع القيادة. وقد ظهر في المقطع المصوّر وهو منهكٌ في زنزانة العزل،
وسط تهديداتٍ أطلقها بن غفير دون أن يُسمح بعرض ردّ البرغوثي.

ورغم الإنهاك الشديد الذي بدا على ملامحه حتى إنّ عائلته كادت لا تتعرفّ إليه، فإنّ البرغوثي ليس
من طينة المناضلين الذين تهزهّم الإجراءات القمعية؛ بل تزيدهم قناعةً بصوابية الطريق، وهو ما

عبرّ عنه في جميع المراحل التي تعرضّ فيها للاستهداف طوال عقود. 

وإن مـا يخشـاه كـل مـن اسـتثمر في الانقسـام وتشتيـت المؤسّـسات الفلسـطينية، أن يسـتعيد المشهـد
حيــويتّه بــانخراط صــفٍ قيــاديّ صــقلته التجربــة وعظّمتــه التضحيــات، خبرتــه الجمــاهير في الملمــات ولم
يتراجع. ولذلك يبقى خروج البرغوثي ورفاقه من السجون، بما يحملونه من رصيدٍ نضاليّ وشرعيةٍ
شعبيــة، كابوسًــا يقُــضّ مضــاجع كثيريــن—وفي مقــدّمتهم المســتويات السياســية والأمنيــة الإسرائيليــة،

لكنه ليس آخرهم.
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